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شــهد عــام 2018 تغــيرات نوعيــة على المســتويين الميــداني والســياسي، وكانــت معظم هــذه التغيرات 

نتيجــة لمســارات بــدأت في الأعــوام الســابقة. فقــد تمكّنــت روســيا وإيــران مــن إنهــاء وجــود 

ــاف  ــار في أري ــف والحص ــف العني ــل القص ــواء بفع ــة، س ــطى والجنوبي ــق الوس ــة في المناط المعارض

دمشــق وحمــص، أو بفعــل التفاهــمات السياســية مــع الولايــات المتحــدة في منطقــة الجنــوب، كــما 

تمكّنــت تركيــا مــن الســيطرة عــلى عفريــن، بفعــل التفاهــمات السياســية مــع واشــنطن وموســكو 

وبالعمليــات العســكرية التاليــة لهــذه التفاهــمات، فيــما عملــت إيــران عــلى تثبيــت تواجدهــا عــلى الأراضي 

السورية من خلال التمدد طائفياً واجتماعياً في أرياف دير الزور ودرعا.  

ويعتقــد أن عــام 2019 ســيكون عــام الحصــاد الســياسي لأداء الفاعلــين في الســنوات الســابقة، لكــن 

ذلــك لــن يتحقــق قبــل حســم ملــف الســيطرة عــلى شرق الفــرات بعــد اكتــمال الانســحاب الأمريــكي، 

إن حصــل. إذ ســتنحسر قائمــة الفاعلــين الدوليــين والإقليميــين عــلى الأرض الســورية إلى ثلاثــة 

فاعلين، بما سيمكّنهم من تنفيذ اتفاقاتهم بشكل أكثر كفاءة. 

لكــن الحصــاد الســياسي المتوقــع هــذا العــام لــن يأخــذ شــكل الاتفاقــات النهائيــة الحاســمة، بقــدر مــا 

ــا  ــام 2021 وم ــن في ع ــائي الممك ــل النه ــكل الح ــق إلى ش ــة الطري ــم خارط ــلى رس ــيعمل ع س

ســيليه، إذ ســتعمد الأطــراف الثلاثــة الفاعلــة بشــكل أســاسي، إضافــة إلى بقيــة الفاعلــين المؤثريــن 

في المشــهد، عــلى الدفــع باتجــاه الخيــارات التــي تحُقــق مصالحهــم في مرحلــة الحــل، وبنــاء التحالفــات 

المحلية والدولية التي تقود إلى ذلك. 

وبشــكل عــام، فــإنّ عــام 2019  ســيكون وفقــاً للمعطيــات الحاليــة العــام الأقــل دمويــة مــن أي عــام 

مــضى منــذ 2011 ، كــما ســتغيب فيــه إلى حــد كبــير أشــكال المبــادرات الدوليــة للحــل، وســيزداد فيــه 

ضعــف مؤسســات المعارضــة السياســية، وتنتعــش فيــه بالمقابــل مبــادرات وأنشــطة إعــادة تأهيــل 

 2019 عــام  نهايــة  مــن  أبعــد  فــترة  تحقيقــه  يســتغرق  قــد  المســار  هــذا  كان  وإن  النظــام، 

 .

ويحــاول هــذا التقريــر قــراءة المشــهد الســوري في عــام 2019 ، وبناء شــكله المتوقع وفقــاً للمعطيات 

الحالية والمسارات التي اتخذتها هذه المعطيات خلال السنوات الماضية. 

 تمهيد:
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ســاهم الإعــلان الأمريــكي نهايــة عــام 2018 عــن نية واشــنطن ســحب قواتها مــن ســورية في الحد من 

ــاة  ــة وف ــل حال ــذي دخ ــار ال ــو المس ــد، وه ــن جدي ــاة م ــودة إلى الحي ــف في الع ــار جني ــرص مس ف

سريريــة منــذ أكــثر مــن عامــين. ولا تظهــر عــلى المــدى القصــير والمتوســط أيــةّ مــؤشرات عــلى وجــود 

رغبة لدى المجتمع الدولي في تحريك هذا المسار من جديد. 

ــاً  ــيأخذ طابع ــه س ــدو أن ــذي يب ــتانة، وال ــار الأس ــرص ودور مس ــن ف ــف م ــار جني ــاءُ مس ــزز انته ويع

سياســياً بشــكل أكــبر في المرحلــة المقبلــة، وســتتعزّز قدرتــه عــلى فــرض نتائــج عمليــة عــلى الأرض، 

ــيصاحبه  ــا س ــكي، وم ــحاب الأمري ــد الانس ــار، بع ــيين للمس ــاة الأساس ــات الرع ــع صلاحي ــة لتوسّ نتيج

–عندما يتم بشكل كلي- من انسحاب بقية الفاعلين المشاركين في قوات التحالف. 

ويعتقــد أن النصــف الأول من عام 2019 سيشــهد ولادة اللجنة الدســتورية، والتي ســتأخذ شــكلاً توافقياً 

بــين الرعــاة الثلاثــة لمســار الأســتانة، وبشــكل خــاص بــين تركيــا وروســيا، حيــث لا تبُــدي إيــران الكثــير 

ــلى  ــيعملون ع ــتورية س ــة الدس ــاة اللجن ــتور. إلا أن رع ــل الدس ــار تعدي ــة وبمس ــمام باللجن ــن الاهت م

الأخــذ ببعــض مقترحــات الأمــم المتحــدة، دون أن يلتزمــوا تمامــاً بمحدداتهــا، إذ أن الانســحاب الأمريــكي 

ــا  ــي طرحه ــير الت ــاً للمعاي ــة وفق ــكيل اللجن ــط لتش ــلى الضغ ــدة ع ــم المتح ــدرة الأم ــن ق ــيخفف م س

المبعوث الأممي السابق ستيفان ديمستورا.  

Getty Images - لقطة شاشة مأخوذة من فيديو يظهر قوات أمريكية في مسرح هجوم انتحاري في منبج بشمال سوريا، عبر وكالة فرانس برس

المشهد السياسي أولاً: 
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شــهد الربــع الأخــير مــن عــام 2018 اختراقــات مهمة بالنســبة للنظــام الســوري في مجال رفــع الحصار 

الدبلومــاسي والســياسي المفــروض عليــه عربيــاً ودوليــاً منــذ عــام 2011 . حيــث افتتــح وزيــر الخارجيــة 

العراقــي مسلســل فــك العزلــة بزيــارة إلى دمشــق، ثــم جــاءت زيــارة الرئيــس الســوداني في النصــف 

الثــاني مــن شــهر كانــون الأول/ديســمبر لتمثّــل أرفــع زيــارة لمســؤول عــربي إلى دمشــق خــلال 

الســنوات الثــمان الماضيــة، وتــلى الزيــارة إعــادة افتتــاح للســفارة الإماراتيــة، وإعــلان بحرينــي 

باستمرار العمل بسفارة المنامة في دمشق. 

ويتُوقــع أن يشــهد النصــف الأول مــن عــام 2019 عــودة معظم الســفارات العربية إلى دمشــق، كما أن 

هنــاك احتماليــة رفــع للعقوبــات السياســية والاقتصاديــة المفروضــة عربيــاً عــلى دمشــق خــلال القمــة 

ــذا  ــل ه ــا يعط ــما م ــيين، وه ــين أساس ــة بعامل ــذه الاحتمالي ــط ه ــس. وترتب ــة في تون ــة المقبل العربي

المســار حتــى الآن، أولهــما الموافقــة الأمريكيــة، والتــي لــن تتــم قبــل الحصــول عــلى ثمــن ســياسي 

ــي  ــعودية، والت ــة الس ــية، وخاص ــة الأساس ــدول العربي ــة ال ــا موافق ــكو، وثانيه ــن موس ــل م مقاب

ــه إلى النظــام العــربي  ــل إعادت ستســعى للحصــول عــلى أثمــان سياســية باهظــة مــن النظــام مقاب

مجدداً.  

ومــن غــير المتوقــع أن يشــهد هــذا العــام إعــادة افتتــاح للســفارة الأمريكيــة والســفارات الأوروبيــة 

الرئيســية، كــما لا يتوقــع أن تقــوم أنقــرة والدوحــة بإعــادة افتتــاح ســفارتيهما هنــاك هــذا العــام. ولا 

تتوفــر أيــة معطيــات تشــير لاحتماليــة رفــع أيٍّ مــن العقوبــات الأوروبيــة أو الأمريكيــة هــذا العــام أو 

حتى في الأعوام المقبلة، بل ربما يشهد هذا العام فرض المزيد منها.  

ــا يكتمــل- مــن  ــة –عندم ــات العربي ــع العقوب ــاح الســفارات ورف ــادة افتت ــه مســار إع ــا يحمل ورغــم م

ــاً  ــداً حقيقي ــل تهدي ــا تحم ــاشر، إلا أنه ــكل مب ــام بش ــتهداف النظ ــة اس ــاء مرحل ــربي بانته ــرار ع إق

للنظــام وداعميــه الإيرانيــين، فمــن جهــة، ســيعود الفاعلــون العــرب للعمــل الدبلومــاسي والأمنــي مــن 

ــام  ــإنّ النظ ــرى ف ــة أخ ــن جه ــرب، وم ــن ق ــاع ع ــة الأوض ــن مراقب ــيتمكنون م ــق، وس ــل دمش داخ

ســيضطر إلى منــح الــدول العربيــة الفاعلــة أثمانــاً باهظــة، وقــد لا يكــون قــادراً في الوقــت الراهــن عــلى 

تقديمها أصلاً. 

إعادة تأهيل النظام

الجامعة العربية
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ــات  ــير في التوازن ــروسي إلى تغ ــل ال ــذ التدخ ــورية من ــهدتها س ــي ش ــة الت ــات الميداني أدّت المعطي

العســكرية والسياســية في ســورية، إذ أصبحــت روســيا مهيمنــة بشــكل كبــير عــلى الملــف الســوري 

برمته، إلى جانب كل من تركيا وإيران كفاعلين إقليميين مؤثرين. 

ــة  ــة الأمريكي ــد الرغب ــع تزاي ــورية م ــياسي في س ــداني والس ــهد المي ــيّرُ في المش ــذا التغ ــوازى ه وتَ

ــع  ــف دور المجتم ــذي أضع ــر ال ــوري، الأم ــهد الس ــن المش ــياسي م ــكري والس ــحاب العس بالانس

الدولي وحضوره في مسارات الحل. 

ــكل  ــتندت بش ــي اس ــية، والت ــة السياس ــلى المعارض ــح ع ــكل واض ــادلات بش ــذه المع ــت ه وانعكس

ــلى  ــير ع ــن التأث ــل م ــلاً القلي ــك أص ــا تمل ــة وأنه ــي، خاص ــدولي والإقليم ــم ال ــاً إلى الدع ــل تقريب كام

ــاوض  ــة التف ــلت هيئ ــث فش ــة. حي ــيطرة المعارض ــن س ــة ع ــق الخارج ــة في المناط ــات الميداني المجري

الســورية في حضــور أي جلســة تفــاوض مــع النظــام منــذ تأسيســها، وانحــسر دور الإئتــلاف الوطنــي 

بشــكل متزايــد، حتــى أصبــح دوره مقتــصراً عــلى إصــدار البيانــات، والتــي لم تعــد هــي الأخــرى تحظــى 

بالتغطية الإعلامية!. 

ــتجد  ــي س ــية، والت ــة السياس ــات المعارض ــداً لكيان ــاراً متزاي ــهد انحس ــام 2019 سيش ــد أن ع ويعتق

نفســها في بيئــة هــي الأســوأ منــذ عــام 2011 ، فإضافــة لانحســار الدعــم المــادي والســياسي الــذي 

كانــت تحصــل عليهــا أصــلاً، ســتجد هــذه الكيانــات نفســها في مواجهــة خيــارات صعبــة حتــى في مجــال 

التعاطي الإعلامي مع الخيارات السياسية الممكنة لداعميها الإقليميين. 

ــة  ــة حقيقي ــذ مراجع ــتطاعت تنفي ــي اس ــائرها إن ه ــن خس ــدّ م ــية أن تح ــة السياس ــن للمعارض ويُمك

وشــاملة لأدائهــا الســابق، وتمكنــت مــن إجــراء تقديــر واقعــي للموقــف الحــالي، وراجعــت بنــاء عليــه 

خطابها وسياساتها للمرحلة المقبلة. 

ويعتقــد أن عــام 2019 سيشــهد الوفــاة النهائيــة لمســار جنيــف، وبالمقابــل صعــود مســار الأســتانة 

ومعــه اللجنــة الدســتورية، وهــو مــا يصــب لصالــح القــوى المشــاركة في هــذا المســار أصــلاً، ســواء 

مــن المعارضــة المقيمــة في تركيــا أو المجموعــات الأخــرى المحســوبة عــلى موســكو أو أطــراف دوليــة 

وإقليمية أخرى. 

وبنــاء عــلى قــراءة المشــهد الحــالي، يعُتقــد أن بعــض المجموعــات المعارضــة ســوف تقــوم خــلال هــذا 

ــر ذاتي  ــوات تفــاوض مبــاشرة أو غــير مبــاشرة مــع النظــام الســوري، ســواء بتقدي ــح قن العــام بفت

للمعطيات السياسية، أو بدفع من قوى إقليمية ودولية. 

المعارضة السياسية

ا�ستانة 2018
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أدّى الإعــلان الأمريــكي نهايــة العــام المــاضي عــن نيــة واشــنطن الانســحاب مــن ســورية إلى خلــق 

ــة إربــاك داخــل المؤسســات الأمريكيــة  ــة في المشــهد الســوري، بــل وحتــى حال ــة إربــاك كامل حال

نفسها، والتي يبدو أنها لم تتوقع القرار، أو على الأقل توقيته وسرعة تنفيذه. 

ورغــم تأكيــد الرئيــس الأمريــكي عــن نيتــه تنفيــذ الانســحاب خــلال شــهر، قبــل أن يُمــدّد المهلــة إلى 

ــة الانســحاب فــترة أطــول، وربمــا لا تتــم بشــكل  أربعــة أشــهر، فــإنّ مــن الممكــن أن تأخــذ عملي

ــول القصــوى قبــل  ــه عــلى طــرح الحل ــة العــام، إذ يعُــرف عــن الرئيــس ترامــب قدرت كامــل قبــل نهاي

الدخــول في عمليــات تفــاوض مفتوحــة عــلى كل الخيــارات. ولــذا فــإنّ قــرار تأجيــل أو تبطــيء 

ــاراً مفتوحــاً إلى حــين انســحاب الجنــدي الأمريــكي الأخــير  الانســحاب الأمريــكي ينبغــي أن يبقــى خي

من سورية. 

وفي حالــة الانســحاب الكامــل، فــإنّ شــكل المشــهد الميــداني ســيتحدد أساســاً بنــاء عــلى عمليــات 

ــي  ــرة، والت ــكو وأنق ــنطن وموس ــة واش ــم، وخاص ــن العواص ــد م ــين العدي ــة الآن ب ــاوض الجاري التف

ستتفق فيما بينها على تقاسم الترَكِة الأمريكية. 

وبغــض النظــر عــن الشــكل الــذي ســتتم فيــه عمليــة التقاســم، فــإنّ حــزب الاتحــاد الديموقراطــي 

ــوع  ــاري الخض ــين خي ــب ب ــيصبح في الغال ــياسي، إذ س ــهد الس ــبر في المش ــاسر الأك ــيكون الخ س

للنظــام أو تركيــا، وفي كلا الخياريــن فــإنّ الحــزب ومؤسســاته ســيكونون في تموضــع مختلــف تمامــاً 

في نهايــة العــام، وربمــا يشــهد العــام نهايــة لكامــل المــشروع الكــردي الــذي أعلــن بشــكل رســمي 

في عام 2012 . 

ا دارة الكردية

خريطة توزع القوات الامريكية في مناطق الفصائل الكردية



info@jusoor.co

المشهد السوري في عام 2019

9

يمثـّـل الواقــع الميــداني عامــلاً رئيســياً في تقديــر الموقــف الســياسي في المشــهد الســوري، ولــذا فــإنّ 

قراءة معطيات السيطرة على الأرض تعطي صورة أوضح للمسار السياسي المتوقع. 

لا يمكــن توقــع مصــير شرق الفــرات قبــل وصــول المفاوضــات الجاريــة بــين الأطــراف المعنيــة إلى نتائــج 

واضحة، وهو ما قد يستغرق حتى نهاية الربع الأول من هذا العام. 

وبــكل الأحــوال، فــإنّ قــراءة المعطيــات الحاليــة تــؤشرّ إلى إمكانيــة حصــول أنقــرة عــلى منطقــة نفــوذ على 

طــول الشريــط الحــدودي مــع ســورية، ويمكــن أن يكــون الشريــط بعمــق 15-10  كــم، فيــما ســتكون 

بقية المناطق تحت النفوذ الروسي. 

وتمثـّـل مدينــة منبــج نقطــة تفــاوض إشــكالية، إذ تســعى أنقرة للســيطرة عليهــا وفقاً لنمــوذج عفريــن، إلا أن 

التفــاوض مــع واشــنطن وموســكو قــد يفــضي إلى ســيطرة جزئيــة، مــن خــلال نظــام حكــم محلي، تشــارك 

فيه قوى سورية مدعومة من تركيا إلى جانب قوى محلية قريبة من حزب الاتحاد الديموقراطي.

ــة لســيطرة داعــش عــلى الأرض الســورية، والتــي بلغــت في  ويعتقــد أن هــذا العــام سيشــهد نهاي

بدايــة عــام 2019 أقــل مــن 1.7 ٪. لكــن انتهــاء منطقــة الســيطرة لا يعنــي نهايــة التنظيم، والــذي يتوقع 

أن ينتقــل بعــض عنــاصره إلى مرحلــة العمــل ضمــن مجموعــات صغــيرة، وخاصــة في مناطــق المعارضــة، 

ــة  ــات متعاطف ــود مجموع ــن وج ــتفيدين م ــم، مس ــلاق له ــاط انط ــيس نق ــاك تأس ــن هن ــوا م ليحاول

معهم في إدلب خاصة.

المشهد الميداني  ثانياً: 

شرق الفرات
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بقيــت إدلــب (ومــا يتصــل بهــا مــن ريــف حلــب الغــربي وريــف اللاذقيــة وريــف حــماة الشــمالي) خــارج 

ــذا  ــد أن ه ــية. ويعُتق ــات التركية-الروس ــل التوافق ــى الآن بفض ــه حت ــام وحلفائ ــتهداف النظ ــرة اس دائ

الوضع سيستمر على حاله حتى نهاية عام 2019 . 

ــبرى،  ــب الك ــة في إدل ــوة الفاعل ــام الق ــر الش ــة تحري ــى هيئ ــوف تبق ــلي، س ــتوى الداخ ــلى المس وع

ــل  ــون الفاع ــام أن تك ــة الع ــع نهاي ــاول م ــرى، لتح ــات الأخ ــتهداف المكون ــتمر في اس ــوف تس وس

المطلق في كافة مناطق إدلب الكبرى، بما يساعدها على فرض شروطها للحل بشكل أقوى. 

ويمكــن أن يشــهد هــذا العــام افتتاحــاً للطريــق الــدولي المــار في إدلــب، إلا أن ذلــك لــن يكــون في 

ــتركي، كــما  ــروسي وال ــين الطرفــين ال ــة ب ــات الفني ــير مــن الترتيب ــاج إلى الكث ــة مبكــرة، إذ يحت مرحل

يحتــاج إلى توافقــات تركيــة مــع الهيئــة، خاصــة بعــد ســيطرتها في معــارك بدايــة هــذا العــام عــلى كامــل 

الطريق المار في ريف حلب وإدلب.  

ــدو عــلى المــدى المنظــور مــا يشُــير إلى  ــون فــلا يب أمــا بالنســبة لمناطــق درع الفــرات وغصــن الزيت

إمكانية حدوث أي تغير في وضعها الميداني أو السياسي. 

ــامها  ــمال بأقس ــق الش ــهدها مناط ــي تش ــة الت ــوضى الأمني ــة الف ــام حال ــذا الع ــتمر ه ــوف تس وس

ــع  ــوازي م ــم، بالت ــتوى الجرائ ــاع مس ــتمرة وارتف ــير المس ــمال التفج ــة أع ــن جه ــة م ــة، وخاص الثلاث

الاقتتــال والانقســام الفصائــلي. إذ لا يبــدو أن هنــاك أيــة إجــراءات حقيقيــة مــن قبــل الجهــات 

المسيطرة في تلك المناطق يمكن أن تفضي إلى تغيّر حقيقي في حالة الأمن والاستقرار. 

الشمال السوري
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ــوات  ــادر كل الق ــع أن تغ ــن المتوق ــهّ م ــام، فإن ــذا الع ــل ه ــكي كام ــحاب أمري ــول انس ــة حص في حال

ــية،  ــة والفرنس ــوات البريطاني ــا الق ــف، وأبرزه ــة التحال ــت مظل ــورية تح ــضرت إلى س ــي ح ــة الت الأجنبي

والخبراء العسكريون السعوديون والإماراتيون. 

ويعنــي ذلــك أن القــوات الأجنبيــة التــي ســتبقى في ســورية خــلال هــذا العــام، وعــلى المــدى 

المتوســط عــلى الأقــل هــي القــوات التابعــة للــدول الضامنــة لمســار الأســتانة، بمــا يعطــي زخــماً نوعيــاً 

لهذا المسار. 

 القوى ا�جنبية

اســتمرّ تصاعــد عــدد اللاجئــين والنازحــين في ســورية خلال عــام 2018 ، رغم بدء مســار عــودة اللاجئين 

إلى ســورية مــن لبنــان وتركيــا. وتعتمــد التوقعــات الخاصــة بإعــداد اللاجئــين والنازحــين في عــام 2019 

على عاملين رئيسيين، هما: 

• مسار العمليات الميدانية:

حيــث يمكــن أن تــؤدّي عمليــة عســكرية روســية واســعة عــلى إدلــب أو عمليــة تركيــة عــلى شرق الفــرات 

إلى رفــع أعــداد اللاجئــين والنازحــين، وربمــا بشــكل يزيــد عــن أعــلى معــدلات الزيــادة خــلال الأعــوام 

الثمانية الماضية. 

• آليات التعامل مع برامج إعادة اللاجئين:
ــة  ــن رغب ــير م ــكل كب ــد بش ــن إلى الح ــع العائدي ــام م ــي للنظ ــل الأمن ــتمرار التعام ــؤدّي اس ــث ي حي

اللاجئين بالعودة إلى سورية، رغم الظروف المعيشية السيئة التي يواجهونها، وخاصة في لبنان.  

وبشــكل عــام، فــإنّ المتوقــع أن لا يشــهد معــدل اللجــوء والنــزوح تغــيراً كبــيراً عــن عــام ٢٠١٨، مــا لم 

تحصــل معركــة عســكرية واســعة في منطقــة إدلــب. كــما لا يتوقــع أن تشــهد برامــج إعــادة اللاجئــين 

ــين  ــين في تأم ــه الدولي ــن شركائ ــام أو م ــن النظ ــة م ــق أي رغب ــدو في الأف ــة، إذ لا تب ــات نوعي اختراق

ظروف أكثر جذباً للاجئين. 

ويعتقــد أن هــذا العــام سيشــهد انخفاضــاً في أعــداد الضحايــا مقارنــة مــع الأعــوام الســابقة، إلا في حالــة 

حصول هجوم روسي واسع على إدلب، وهو من غير المتوقع. 

ويتوقــع أن يشــهد هــذا العــام تحســناً طفيفــاً في الوضــع الإنســاني في مناطــق ســيطرة النظــام، نتيجــة 

للعــودة البطيئــة لحركــة الاقتصــاد هنــاك، والتــي ســتترك أثــراً محــدوداً عــلى وضــع الســكان. وبالمقابــل 

ــؤ  ــراً لتباط ــدوداً، نظ ــاً مح ــهد تراجع ــة ستش ــيطرة المعارض ــق س ــانية في مناط ــاع الإنس ــإنّ الأوض ف

العملية الاقتصادية من جهة، وتراجع مستوى المعونات الإنسانية من جهة أخرى. 

المشهد ا نساني  : ثالثاًً
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